
يون في مصر.. الجالية الأكثر نجاحًا السور
, مايو  | كتبه عماد عنان

لم تنجح جالية عربية كانت أو أجنبية في مصر على مر تاريخها كما نجح السوريون، ففي أقل من عشر
يــن في المشهــد المصري، اقتصاديًــا واجتماعيًــا، ســنوات اســتطاعوا فرض أنفســهم كأحــد اللاعــبين المؤثر

حتى باتوا رقمًا صعبًا لا يمكن تجاهله مهما كانت التحديات.

جولة سريعة بالسيارة من بداية شا الهرم بمنطقة الجيزة مرورًا بشا فيصل الموازي له وصولاً إلى
ية المحفورة على لافتات كتوبر، تلفت أنظارك الأسماء السور ميدان الحصري بمدينة السادس من أ
ية والمطاعم والمتاجر العامة، كأنك في دمشق أو حلب وليس في بلد يبلغ تعداد سكانه المحال التجار

 مليون مواطن.
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حالة انصهار من الطراز الفريد حققها السوريون المقيمون في المحروسة، في وقت لا يساوي في حساب
الزمن لحظات، فالمواطنون الفارون من ويلات الحروب ولهيب الدمار والخراب، بعضهم وقتها كان

لا يملك نفقات سفره، أصبحوا اليوم من كبار المستثمرين ورجال الأعمال.

وبينما كان الفلسطينيون ومن بعدهم العراقيون يتغنون بأنهم الأكثر امتزاجًا بنسيج المجتمع المصري،
نظرًا لأعدادهم الكبيرة في بعض الأوقات والاندماج السريع مع المزاج الشعبي المصري، إذ بالسوريين
يســحبون البســاط مــن تحــت أقــدامهم، بعــدما انخرطــوا بصــورة لافتــة للنظــر في المجتمــع، مصــاهرةً

واقتصادًا.

يــة في مصر، بين  ألــف شخــص بحســب المفوضيــة الساميــة للأمــم وتتبــاين أعــداد الجاليــة السور
المتحدة لشؤون اللاجئين، وقرابة نصف مليون وفق رواية السلطات المصرية، لكن الرقم ربما يكون
تراجع خلال السنوات القليلة الماضية بسبب بعض التعقيدات في استخراج الإقامات والحصول على
يــح العمــل، هــذا بجــانب القلــق مــن تســييس هــذا الملــف مــا قــد ينعكــس ســلبًا علــى الســوريين تصار

المقيمين في بلاد النيل.

بيت العيلة
في منطقــة ســكنية لا تبلــغ مساحتهــا بضعــة كيلــومترات تســمى “بيــت العائلــة” تقــع بحــي المســتقبل
كثر من  أضعاف المصريين، كتوبر، يستقر عدد كبير من السوريين، يصل عددهم أ بالسادس من أ

وهو ما جعل البعض يطلق على تلك المنطقة “بيت العائلة السوري”.

اسـتهداف تلـك المنطقـة علـى وجـه الخصـوص يعـود لعـدد مـن الأسـباب علـى رأسـها انخفـاض أسـعار
الإيجارات بها مقارنة بغيرها في المناطق المجاورة، هذا بخلاف توافر كل الخدمات بها، رغم ما تشهده

بين الحين والآخر من فوضى أمنية وانتشار للبلطجة على حد قول أبو مازن.

ويضيف أبو مازن، ذلك الستيني السوري الذي يملك أحد المطاعم الصغيرة بـ”بيت العائلة”: “أتينا
إلى هنــا منــذ  بعــد رحلــة تنقلنــا فيهــا بين عــدة دول عربيــة، لكــن في النهايــة وبعــد تفكــير طويــل

عقدنا العزم على مصر نظرًا لوجود الكثير من الأقارب والجيران والمعارف بها”.

ويوضح أبو مازن الذي لديه  أبناء أن هناك طقوسًا شبه يومية يمارسها السوريون في تلك المنطقة
والمناطق المجاورة بهدف الإبقاء على حالة الدفء العائلي والأسري، حيث تتجمع العديد من الأسر في
حديقة ما أو مكان مفتوح يتبادلون أطراف الحديث ويتناقشون في آلامهم ومتاعبهم، ويسعى كل

منهم إلى تخفيف أعباء الآخرين قدر المستطاع.

 عامًــا، فتشــير إلى أنــه وبعــد مــرور قرابــة  يــة الــتي لم يتجــاوز عمرهــا أمــا نورهان تلــك الفتــاة السور
سنوات في مصر، ما عادت تشعر بالغربة، وأن الحنين للوطن الذي كان ممزوجًا بالألم بالأمس بات
اليوم حنين الغربة وفقط دون أي متاعب، لا سيما بعدما باتت “نصف مصرية” على حد قولها، إذ



تزوجت من شاب مصري وأنجبت منه ولدين يحملان الجنسية المصرية.

كثر المجتمعات كرمًا وتقبلاً للوافدين، لا سيما العرب، ية أن المجتمع المصري من أ وتؤكد الفتاة السور
وتابعت “لم يتعامل معنا المصريون يومًا على أننا غرباء في بلادهم، وعلى العكس من ذلك كثير منهم
قــدم لنــا يــد المساعــدة وســعى لتــوفير مســكن وفــرص عمــل هــذا بخلاف المساعــدات العينيــة والماديــة

الأخرى التي كانت تقدم لنا من بعض الجمعيات الأهلية هنا”.

مصر.. الأكثر احتواءً
“لم نسكن في خيام أو مناطق إيواء ولا داخل كانتونات مخصصة بعيدًا عن الحيز السكاني لأبناء البلد
كما هو الحال في بعض الدول لكننا نعيش وسط المصريين بلا أي تفرقة”، هكذا قارنت رؤى بين حال
أبناء وطنها المقيمين في مصر وأحوالهم في الدول الأخرى، لافتة إلى أن أوضاع السوريين في مصر قد

تكون الأفضل بين الدول التي يوجد بها لاجئون بصفة عامة.

يــة الــتي تعمــل بأحــد مراكــز التجميــل في منطقــة الهــرم بــالجيزة، أنهــا ورغــم كــل وتضيــف الفتــاة السور
المعاناة التي تواجهها سواء في الحصول على إقامات أم تصاريح عمل، فإنها لم تشعر يومًا بالغربة في

مصر، لافتة إلى أنها وجدت احتضانًا كبيرًا من جيرانها حتى إنهم وفروا لها فرصة عمل.

وتوضح أنها حين أرادت استئجار شقة (عقار) للإقامة مع والدتها، لم تجد أي مشكلة، “أبرم صاحب
يــة أقــل مــن الســوق نسبيًــا، رأفــة بوضعيتنــا الصــعبة حين قــدمنا إلى العقــار عقــدًا ســنويًا بقيمــة إيجار

مصر”، على أن يرفع تلك القيمة بعد استتباب الأمر وتوفير فرص عمل والحصول على دخل ثابت.

علاوة على أن الحكومة المصرية سعت قدر الإمكان من أجل تذليل العقبات أمام تعليم السوريين،
ففتحت المدارس أمامهم بالمجان أو برسوم رمزية، وهو ما ساعد الكثير من الطلاب السوريين على
الالتحــاق بالجامعــات والمــدارس المصريــة رغــم الصــعوبات الــتي يواجهونهــا والخاصــة بالمنــاهج وطــرق

يا. التدريس التي تختلف كثيرًا عن نظيرتها في سور

نجاح اقتصادي باهر
ــاهرة علــى المســتوى الاقتصــادي، لم يــون أن يحققــوا نجاحــات ب في ســنوات معــدودة اســتطاع السور
يحققوهــا في وطنهــم الأم، وهــو مــا أثــار العديــد مــن التســاؤلات عــن سر هــذا النجــاح في هــذا الــوقت
القصـير في وقـت يعـاني فيـه المصريـون مـن البطالـة وقلـة فـرص العمـل، فضلاً عـن فشـل العديـد مـن

ية الصغيرة. المشروعات الاستثمار

خـــبرء الاقتصـــاد ســـواء مـــن المصريين أم الســـوريين أرجعـــوا هـــذا النجـــاح إلى ســـببين: الأول: يتعلـــق



بالوضعية الصعبة التي وجد السوريون فيها أنفسهم منذ  وحتى اليوم، التي كان لا بد من
التكيـف معهـا مـن خلال ترسـيخ أقـدامهم في البلاد المضيفـة لهـم، وإثبـات أنهـم قـادرون علـى النجـاح

وأنهم ليسوا عالة على المجتمعات الأخرى كما كان يردد البعض على عدد من الجاليات الأخرى.

أما السبب الثاني فيعود إلى طبيعة المواطن السوري نفسه، تلك الطبيعة المحبة للعمل، الراغبة في
إثبات النجاح مهما كانت الصعاب، وبدمج هذين السببين كانت النتيجة المنطقية هذا الكم الهائل
من المشروعات الناجحة التي سحب السوريون من خلالها البساط من تحت أقدام أصحاب البلد في

المقام الأول.

أبــو باســل.. صــاحب أحــد المطــاعم الــتي تقــدم الأكــل الســوري والشــامي عمومًــا في منطقــة فيصــل
بالجيزة، يقول: “حين قدمت إلى مصر قبل  أعوام عانيت كثيرًا لتوفير إيجار العقار الذي أسكن فيه
أنا وأولادي، وللأسف لم تسعفنا المفوضية التي ذهبنا إليها لتسجيل أسمائنا على أمل الحصول على

أي مساعدات لكن كل هذا دون جدوى”.

وأضاف “مــا كــان أمــامي إلا العمــل للتعــايش مــع هــذا الوضــع الجديــد الــذي اســتقر في يقيــني أنــه
سيطول نسبيًا، وبالفعل شرعت في العمل داخل أحد المطاعم المصرية وبعد عامين فقط، ذاع صيتي
يــة في هــذا المطعــم، فطلــب مــني بعــض الزبــائن أن أفتــح مطعمًــا كــولات السور لأنــني كنــت أقــدم المأ

ية وفقط.. ومن هنا كانت بداية الفكرة”. للأكلات السور

لجـــأ أبـــو باســـل إلى بعـــض أقربـــائه مـــن الســـوريين المقيمين في منـــاطق مجـــاورة لـــه، وطلـــب منهـــم
مساهمات مادية لافتتاح المطعم، ولم يتأخروا عليه، وبالفعل استطاع في أقل من شهرين أن يكون

لديه مطعم خاص به، استطاع أن يكون الأشهر في أقل من عام واحد فقط.

وتحول الشاب الأربعيني السوري من موظف في أحد المطاعم المصرية إلى صاحب سلسلة مطاعم
كثر من  شاب مصري وبعض الجنسيات الأخرى، محققًا أرباح كثيرة يصفها قائلاً “لو يعمل بها أ

كنت في دمشق أو حلب ما كانت أستطيع أن أحقق تلك الأرباح”.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات السورية في مصر تتجاوز  مليون دولار، بينما ذهب
كبر من ذلك بكثير، إذ لا يسجل السوريون أعمالهم أو يسجلونها تحت اسم آخرون إلى أن القيمة أ
مصري، فيما يقدر عدد رجال الأعمال السوريين العاملين في المحروسة قرابة  ألف، ساهموا مع
أول عــام لهــم في المحروســة  في تأســيس  شركــةً بــرأس مــال قــدره  مليــون دولار، ثــم
ارتفع هذا العدد في العام التالي إلى  شركة، برأس مال قدره  مليون دولار، بحسب وزارة

الاستثمار المصرية.

يــر ســابق لـــ”نون بوســت” رأس مــال ويمتلــك رجــال الأعمــال الســوريين المقيمين في مصر، بحســب تقر
ية التي يعمل بها السوريون، صناعات الإسفنج يقدر بـ مليار دولار، ومن أشهر المجالات الاستثمار

والورق والصناعات البلاستيكية والمنتجات الغذائية والنشاط التجاري والخدمي.
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تساؤلات عن مليارات المفوضية
يــة في مصر يقــترب مــن نصــف مليــون مــواطن، فــإن مــن يحصــل علــى رغــم أن عــدد الجاليــة السور
مساعدات من المفوضية السامية لحقوق اللاجئين عدد قليل جدًا، هذا في الوقت الذي توجه فيه
يا لمقر المفوضية لتقديم طلبات للحصول على تلك المساعدات التي لا تكفي لأيام الآلاف من أبناء سور

معدودة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني في البلاد.

أبـو باهر سـتيني سـوري لـديه  أبنـاء، اثنـان منهـم يعانيـان من أمـراض مزمنـة، يقـول إنـه منـذ قـدومه
للقاهرة قبل عدة سنوات كان يحمل ما يسمى “كارت غذائي” من المفوضية، هذا الكارت يسمح له
يـة تعينـه علـى حيـاته، وكـان بجـانب ذلـك يعمـل في أحـد محال بـالحصول علـى معونـات غذائيـة شهر

التسويق العقاري.

إلا أنه فجأة ودون سابق إنذار تم سحب الكارت منه، دون إخباره بالسبب، رغم أن ظروفه لا تسمح
بذلــك، مــا دفعــه لتقــديم طلبــات ومناشــدات عــدة لكنهــا بــاءت بالفشــل، ليجــد نفســه مرغمًــا علــى
مضاعفة ساعات العمل حتى يستطيع علاج ولديه، فيما يحرص الولدان الآخران على العمل من

أجل مساعدة الأسرة.

وهنا يتساءل أبو باهر: أين تذهب مليارات الدولارات التي تتلقاها المفوضية كتبرعات باسم اللاجئين
يـع تلـك الأمـوال، السـوريين؟ مسـتطردًا: هنـاك حالـة مـن غيـاب الشفافيـة والموضوعيـة في عمليـة توز
يــع تلــك المساعــدات علــى كــون معظمهــا يتــم تــوجيهه إلى جمعيــات أهليــة بعينهــا تتــولى بمعرفتهــا توز
يــع بمــا اللاجئين، بينمــا هــي لا تعــرف عنهــم شيئًــا، مــا يجعــل هنــاك شبهــة مجــاملات في عمليــة التوز

ينعكس سلبًا على آلاف الأسر المحتاجة، على حد قوله.

معاناة مستمرة
في الوقت الذي حقق فيه الكثير من السوريين نجاحات اقتصادية متميزة هناك شريحة كبيرة من
الجالية تعاني من أوضاع معيشية صعبة، لا سيما الآونة الأخيرة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد

(كوفيد )، فقد أغلقت الكثير من المشروعات التي كان يعمل بها سوريون وعرب.

هذا بخلاف حزمة اللوائح والقوانين البيروقراطية التي تجعل التصريح بعمل السوريين مسألة غاية
في الصعوبة وتحتاج إلى تراخيص رسمية، الأمر الذي يدفع الكثير من أبناء الجالية للعمل في الأعمال

الحرفية الخاصة التي لا تحقق العائد المادي الكافي.

وقد دفع هذا الوضع المعيشي الصعب العديد من الأسر إلى الدفع بأبنائها الصغار للعمل في المحال
وبعض المتاجر، حتى باتت عمالة الأطفال السوريين أحد أبرز المشكلات التي تواجه الجالية في مصر،

نظرًا لتجريم القانون المصري عمل الطفل ما دون  عامًا.



يــح الإقامــة لتتصــدر قائمــة التحــديات الــتي تــواجه الســوريين، إذ يــواجه معظمهــم ثــم تــأتي أزمــة تصار
صعوبات كبيرة من أجل الحصول على تلك التصاريح، فضلاً عن المراجعات الأمنية المتتالية وهو أمر
ية إلى إلحاق أبنائها في المدارس المصرية من أجل الحصول مرهق جدًا، ما دفع بعض العائلات السور
على الإقامة ومن ثم الحصول على إقامة أفراد الأسرة بالتبعية، رغم أن هذه الطريقة هي الأخرى
تواجه بعض العراقيل، فهناك بعض المدارس تتطلب إقامة الوالد من أجل السماح للابن باللحاق

بالمدرسة.

وقــد أوقعــت تلــك الإجــراءات البيروقراطيــة في الحصــول علــى الإقامــة الســوريين ضحايــا للعديــد مــن
عمليات النصب والابتزاز من بعض المصريين الذين يوهمونهم بإمكانية توفير تلك الإقامات بمبالغ

تتراوح بين  و ألف جنيه ( –  دولار)، إذ تنتهي معظم تلك العمليات بالنصب.

وبين الحين والآخـر قـد تطفـو علـى السـطح مسـألة “التوظيـف السـياسي” للوجـود السـوري في مصر،
وفقًا لمنسوب التوتر في المنطقة، والعلاقات بين القاهرة وجيرانها، لكنه التوظيف الذي لا ينعكس على
الجالية في الداخل، التي استطاعت أن تمتزج بالمجتمع المصري بشكل تجاوز كل التوقعات، حتى بات

من الصعب التفرقة بين المصري والسوري.
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